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في الصومال
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يـر مطـول نشرتـه صـباح الجمعـة  مـارس عـن كشفـت صـحيفة الميـدل إيسـت آي البريطانيـة في تقر
انخراط القوات الخاصة البريطانية والأردنية بعمليات سرية مشتركة لاستهداف الجماعات المسلحة
التي تعمل في دولة الصومال التي تمزقها الحرب، حيث نقلت الصحيفة تسريبات لتصريحات أطلقها
 الملــك الأردني، الملــك عبــد الله الثــاني بــن الحسين، في الولايــات المتحــدة أمــام زعمــاء الكــونجرس في
يناير من العام الجاري، تتحدث عن لجوء قوات مملكته إلى بريطانيا في الحرب ضد الدولة الإسلامية

(داعش) بسبب عدم وجود أي توجهات واضحة من واشنطن بهذا الخصوص.

“القــوات الخاصــة البريطانيــة منخرطــة اليــوم في عمليــات مــع القــوات الخاصــة الأردنيــة” قــال الملــك
يـر المفصـل عـن اجتمـاع الكـونجرس، الـذي جـرى ضمنـه التصريـح، والـذي اطلعـت الأردني، وفقًـا للتقر

عليه صحيفة الميدل إيست آي.

وسرّبت الصحيفة في تقريرها عن الملك الأردني خلال الاجتماع السري مع أعضاء الكونجرس الأميركي
قوله: “الأردن تسعى اليوم خلف حركة الشباب لأن أحدًا لا يسعى حقًا خلف هذه المسألة، رغم أننا
لا يمكننا أن نفصلها عن الحاجة للنظر في جميع المناطق الساخنة على الخريطة”، وأضاف: “لدينا
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قوة انتشار سريع تساند بريطانيا وكينيا وعلى أهبة الاستعداد للدخول عبر الحدود إلى الصومال”،
موضحًــا بــأن الأردن وجهــت أنظارهــا إلى حركــة الشبــاب لأن الأخــيرة تصــب عناصرهــا في ليبيــا حيــث
تســود الفــوضى والصراعــات منــذ حملــة الإطاحــة بالعقيــد معمــر القــذافي الــتي دعمهــا حلــف شمــال

. الأطلسي في عام

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع أخرى أطلقها الملك الأردني ضمن ذات الاجتماع في واشنطن والتي
توضح انخراط القوات الخاصة الأردنية مع نظيرتها البريطانية في العمليات العسكرية بشكل سري في

ليبيا.

كشفــت صــحيفة الميــدل إيســت آي بــأن اجتمــاع العاهــل الأردني الــذي ألقــى خلالــه بتصريحــاته حــول
عمليــات القــوات الخاصــة السريــة في الصومــال جمــع كبــار السياســيين الأمــريكيين، مــن بينهــم جــون
يارة الملك الأردني للولايات المتحدة والتي عقد ضمنها سلسلة ماكين وبوب كوركر، وذلك في خضم ز

ير الدفاع آشتون كارتر أيضًا. ير الخارجية جون كيري ووز من المناقشات رفيعة المستوى مع وز

خوراج الإسلام

أشارت الصحيفة وفق ما نقله مصدرها، الذي لم يكشف عن اسمه، داخل اجتماع الكونجرس، بأن
الملك عبد الله أعرب مرارًا وتكرارًا عن إحباطه مما أسماه “التقاعش الأمريكي ضد داعش”، مضيفًا

بأن المجموعة تمثل بداية لحرب عالمية ثالثة.

نحن نركز على الصورة الأكبر، نحن في حرب عالمية ضد الإرهاب، وداخل دين الإسلام ضد خوا“
الإسلام”، نقلــت الصــحيفة عــن عبــد الله قــوله ضمــن اجتمــاع الكــونجرس، موضحــة بــأن مناقشــة
ــا اســتغرقت أغلــب مــدة الاجتمــاع، ومقتبســة نقــد الملــك الأردني لــتركيز الأمــريكيين ي الحــرب في سور
يـة علـى يـا ممـا أسـفر عـن تجاهلهـا لمشكلـة تنـامي التشـدد الجار الشديـد علـى محاربـة داعـش في سور

قدم وساق في شرق أفريقيا، وفقًا لتعبير العاهل الأردني.

ير الميدل إيست آي، بأنه بالإضافة إلى ما تقدم، وصف عبد الله المجتمع الدولي، وفقًا لما جاء في تقر
“يتسكع وهو يمضغ العلكة” في شرق أفريقيا، في دلالة على تعامي المجتمع الدولي عن التهديد التي

تبرزه داعش والجماعات الأخرى المشابهة لها، وزاعمًا بأن “لا أحد يستمع إلى الدول الإفريقية”.

ير، الصحفي روري دوناغي، ما جاء في حديث عبد الله للمستمعين وفي ذات السياق، ذكر كاتب التقر
مــن السياســيين الأمــريكيين بأنــه وبعــد حادثــة اســتهداف حركــة الشبــاب للجامعــة في كينيــا، “كــانت
كثر من مائة طالب في الجامعة الدموع تفيض من عيني الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، جراّء مقتل أ

دون أي استجابة” من المجتمع الدولي.

وفي خضم محاولته لإقناع الأمريكيين بمدى أهمية مشكلة داعش، أعلن عبد الله خلال الاجتماع
بأن الحرب ضد التشدد الإسلامي هي حرب تمتد من أندونيسيا وحتى ولاية كاليفورنيا، وفقًا لما جاء
كبر من داعش، إنها حرب عالمية ثالثة، حرب ير، الذي نقل أيضًا عن عبد الله قوله: “المشكلة أ في التقر
يعمـل فيهـا المسـيحيون واليهـود مـع المسـلمين ضـد الخـوا والخـارجين عـن القـانون”، في إشـارة إلى
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داعش.

أشـارت الصـحيفة في معـرض كشوفاتهـا أيضًـا عـن نقـد عبـد الله لمـا اعتـبره “النهـج المجتزأ” الـذي يتبعـه
المجتمــع الــدولي، وتحديــدًا الولايــات المتحــدة، في التصــدي للتهديــد الــذي تشكلــه داعــش والجماعــات
الأخرى المرتبطة بها، وأوضحت بأنه ورغم اعترافه بأن الحرب ضد التشدد الإسلامي يجب أن تكون

“جهدًا محلي المنشأ”، إلا أنه شدد على أهمية الدعم الدولي المتين لهذه الجهود.

وفي ذات الســياق، وعلــى الرغــم مــن انتقــاداته للإستراتيجيــة الأمريكيــة، إلا أن عبــد الله أشــاد بجهــود
واشنطــن لتــوفير المعــدات العســكرية للــدول الحليفــة، وفقًــا لمــا نقلتــه الميــدل إيســت آي، موضحًــا بــأن
الولايـــات المتحـــدة تـــزوّد الأردن بالمعـــدات وتنســـق جهودهـــا مـــع المملكـــة، وأنـــه بمجـــرد تجـــاوز الأمـــور

كمل وجه. السياسية، سيستطيع العاملون على الأرض أداء مهامهم على أ

المهارات الأردنية المتخصصة

يشير المقال بأن لجوء الملك الأردني للتعاون مع بريطانيا للحصول على الدعم حصل على خلفية ما
يراه عبد الله بـ”سياسة واشنطن الحذرة للغاية” في التعامل مع داعش.

ويفسرّ كاتب المقال لجوء الأردن إلى بريطانيا في ضوء خبرة الملك عبد الله العسكرية الغنية والاتصالات
الوثيقة التي يتمتع بها مع القوات المسلحة البريطانية، وفي هذا السياق يقتبس الكاتب عن شاشانك
جوشي، وهو باحث كبير في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، قوله لصحيفة الميدل إيست آي:
يبًا في الشرق الأوسط”، مؤكدًا على عدم استغرابه من “تتمتع الأردن بقوات خاصة تعد الأفضل تدر
تعاون الأردن مع بريطانيا في المسائل العسكرية نظرًا لقربهما، ومضيفًا بأن القوات الأردنية قد تتمتع
بـــ”المهارات المتخصــصة” المطلوبــة للعمــل في شرق أفريقيــا ضــد الجماعــات الإسلاميــة الــتي يتحــدث
أعضاؤها اللغة العربية، ولكن جوشي مع ذلك أعرب عن تفاجئه من اهتمام الملك عبد الله بالانجرار

إلى كينيا، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

أوضحت الصحيفة أيضًا بأن الملك عبد الله لم يكشف عن حجم أو نطاق المهمة السرية التي تضطلع
بها القوات الخاصة الأردنية والبريطانية في الصومال، ولكنه أوضح بأن مدير السياسة الخارجية في
الديوان الملكي الأردني، منار الدباس، والذي كان حاضرًا في الاجتماع، تم تعيينه للتوسط بين ما أسماه
“فرقة مهام شرق أفريقيا”، وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة بأنها تواصلت مع دباس الذي رفض
التعليــق علــى مضمــون الاجتمــاع قــائلاً: “المناقشــات الــتي أجريناهــا في واشنطــن خــا نطــاق النــشر

والتعليق”.

يــر بــأن الملــك عبــد الله أتى علــى ذكــر مشكلــة التشــدد في شرق أفريقيــا فضلاً عمــا تقــدم، ذكــر التقر
لمستمعيه من الساسة الأمريكيين في ضوء إشارته إلى المحادثات التي عُقدت على مدى الأشهر الـ
الماضيـة والمعروفـة باسـم “اجتماعـات العقبـة”، والـتي كـانت تهـدف إلى الجمـع بين حلفـاء الأردن بغيـة
محاربـة الجماعـات المتشـددة كـداعش وحركـة الشبـاب، حيـث أوضـح العاهـل الأردني للأمـيركيين بأنـه،
وبعد لقائه بالعديد من القادة الأفارقة في العقبة، يعتزم نقل هذه العملية إلى أديس أبابا في إثيوبيا



بعد عقد اجتماع آخر حول حركة الشباب في الأردن، حتى تستطيع القوات المحلية أخذ زمام المبادرة
بغطاء مسلم/ عربي.

يـر الميـدل إيسـت آي عـن شرح الملـك الأردني ضمـن الاجتمـاع للمصـاعب وفي ذات السـياق، كشـف تقر
الـتي تجـابه الرئيـس الصومـالي، حسـن شيـخ محمـود، في خضـم عمليـة إعـادة البنـاء ومحاولـة هزيمـة
حركة الشباب، حيث جاء في حديث الملك: “بدأ الرئيس الصومالي بشرح التحديات وقال بأن الجميع
يبهم بشكــل مختلــف، وليــس لــديهم طــائرات يساعــد، ولكــن لا يوجــد تنســيق، الجنــود يجــري تــدر
هليكــوبتر أو طــائرات بــدون طيــار”، وتــابع موضحًا:”لقــد قــال لي الرئيــس الصومــالي بأنكــم (الحلفــاء
الــدوليون) تــدربون القــوات الخاصــة، ولكــن بمجــرد انطلاق هــذه القــوات إلى العمليــات، يتــم نقلهــم
بســيارات البيــك أب الــتي يتــم تفجيرهــا بــالعبوات الناســفة”، واســتطرد قــائلاً: “علينــا أن نقــرر كيفيــة
تدريب الصوماليين، يمكننا أيضًا أن ننسق تخصيص الموارد على نحو أفضل لكي لا تتعارض جهودنا

مع بعضها البعض، وذلك بدلاً من تركيز الجميع لأنظارهم على داعش فقط”.

يطاني الأردني المشترك في الصومال تقييم الجهد العسكري البر

نقلت الصحيفة عن مسؤول سابق كبير في الجيش البريطاني، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن
هويته، قوله بأن القوات البريطانية، وعلى الرغم من كونها أداة مهمة وجوهرية للغاية في مهمات
يًا في المعركة ضد داعش وغيرها استهداف قادة المليشيات المتشددة، إلا أنها لن تحدث تغييرًا جوهر

من الجماعات المماثلة، لأن هذه القوات لا تعد بديلاً عن القوة التقليدية التي تحرر الأرض وتحميها.

كما نقلت الصحيفة عن الخبير الأسترالي في مكافحة التمرد، ديفيد كيلكولن، قوله بأن وجود القوات
الخاصة البريطانية قد يحمل أثران إيجابيان على الجهود العسكرية الواسعة النطاق في هذا المجال،
حيث يتمثل الأثر الأول بقدرة هذه القوات الخاصة، من موقعها على الأرض، على توفير معلومات
إستخباراتية لتوجيه الضربات الجوية، والأثر الثاني هو توفير عامل معزز للقوات المحلية التي تعمل مع

الوحدات الخاصة، من خلال منحهم المعلومات الإستخباراتية والمشورة التكتيكية.

على الجهة المقابلة، أوضحت الصحيفة ناقلة عن الخبير في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن،
جوشي، بأنه وبالنسبة للأردن، فإن انضمامها إلى القوات الخاصة البريطانية ضمن البعثات الخاصة
 سياسية بقدر ما يهدف لتحقيق أهداف عسكرية، حيث يقول: “الأردن دولة صغيرة

ٍ
يحمل معان

وضعيفة نسبيًا في الشرق الأوسط وتعتمد على المساعدات الخارجية، وهي تحاول من خلال شراكتها
مع بريطانيا أن تُظهر قيمتها باعتبارها شريكًا”، وتابع موضحًا: “الدول الصغيرة ترغب بإظهار فائدتها
كشريــك لكبــار الحلفــاء، لأنهــا بذلــك تضمــن وســيلة لتقريــب الشركــاء الكبــار منهــا للاعتمــاد عليهــم في

أوقات الحاجة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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